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وماذا عن مسؤولية المجتمعات؟

الكـاتب : علي محمد فخرو
تاريخ الخبر: 2016-05-12

أحــد الأســئلة الأساســية التــي تطرحهــا الفلســفة هــي: هــل المجتمــع فــي أساســه تجمــع
مجموعــة مــن الأفــراد، لا أكثــر ولا أقــل، أم أن الأفــراد تخلقهــم مجتمعــاتهم التــي يعيشــون
فيهــا؟ هــذا ســؤال مرتبــط مبــاشرة بحريــة الإنســان: هــل يمــارس حريتــه كفــرد مســتقل حســب

قناعاته العقلية والضميرية، أم أنه يمارس حريته حسب ما يقوله المجتمع أو ما يسمح به؟
لنحـاول فهـم الموضـوع مـن خلال نتـائج الانتخابـات البلديـة الجزئيـة التـي جـرت منـذ بضعـة أيـام
في لبنان. إن أغلبية الشعب كانت غير راضية، بل وساخطة ومصابة بالقرف والإحباط، بسبب
عدم كفاءة البلديات في قيامها بمهماتها المجتمعية. ووصل عدم الرضا ذاك إلى قمته
فــي تظــاهرات جماهيريــة صاخبــة بســبب أزمــة جمــع القمامــة والتخلــص منهــا، عنــدما امتلأت

شوارع مدن وقرى لبنان بالقمامة وروائحها الكريهة.
كـرد فعـل لتلـك الأزمـة كـان مـن المفتـرض أن تخـرج نسـبة هائلـة مـن الشعـب اللبنـاني لتصـوت،
وتخرج كل أعضاء المجالس السابقين، وتأتي بوجوه جديدة نظيفة كفؤة. لكن ذلك لم يحدث،
فنســبة المنتخــبين كــانت هزيلــة، والتصــويت ذهــب لصالــح قــوائم الأحــزاب المتّهمــة بالفســاد

والطائفية وخدمة العائلات الغنية المتنفذة.
لقد أثبت ذلك المشهد اللبناني، وهو مثل واحد من مئات الأمثلة العربية المماثلة، أن أغلبية
الأفـراد اللبنـانيين لـم يتصـفوا كـأفراد أحـرار مسـتقلين خـاضعين لعقـولهم وضمـائرهم، وإنمـا
تصرفوا كنتاج لما تمليه ثقافة مجتمعهم الطائفية العشائرية الخاضعة في قيمها لمصالح
أقليات المال والوجاهة الطائفية والعائلية في المجتمع اللبناني. لقد ضرب الفرد اللبناني
بعرض الحائط مشاعره الشخصية وآماله المجتمعية ومواقفه الغاضبة السلبية تجاه طبقة
الحكم السياسية، والتي عبر عنها في تظاهرات بيروت الصاخبة الرائعة منذ بضعة شهور،
واســـتبدلها بـــالخضوع لإملاءات الطائفـــة والحـــزب وزعيـــم المنطقـــة وبممارســـة انتهازيـــة

للسياسة.
في لبنان، كما في كل الأرض العربية، نحن إذاً أمام مجتمع ينتقد سلطة الحكم في بلده ليل
ــه يظــلُ فــي كــل ــالسلاح، لكن ــاً ب ــاً بالتظــاهرات والاعتصامــات وأحيان نهــار، ويخــرج عليهــا أحيان
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المناسبات ممارساً لعادات وسلوكيات بدائية متخلّفة تزيد في بؤسه وعجزه وهوانه أمام
سلطة حكم الدولة. إنه مجتمع يتكلم عن الحرية ولكنه لا يمارس متطلبات وجودها، ينتقد
الفسـاد ولكنـه لا يقـاومه فـي داخلـه، يتكلـم ويثرثـر ويطلـق النكـات عـبر التواصـل الاجتمـاعي

ولكنه لا يقلبها إلى فعل سياسي، حتى عندما يحصل على فرصة لعمل ذلك.

لا نعنـي بذلـك الحكـم القاسـي علـى مجتمعاتنـا تبرئـة أنظمـة الحكـم التـي تضـع العراقيـل تلـو
العراقيــل، عــبر الســنين والقــرون، أمــام نضــوج المجتمعــات ومؤســساتها المدنيــة، فقــد كتــب
الكثيــر عــن تلــك العراقيــل. لكننــا معنيــون بــالتذكير بــأن الدولــة هــي مكونــة فــي الأســاس مــن

مجتمع وسلطة حكم.

ولمـا كـانت سـلطات الحكـم ملأى بالمثـالب ونقـاط الضعـف، فـإن الدولـة العربيـة لـن تخـرج مـن
ضعفهــا وفشلهــا التنمــوي وخضوعهــا للخــارج وعجزهــا عــن ممارســة العقلانيــة والعدالــة
والتجديــد والانخــراط فــي العصــر، لــن تخــرج إلا إذا قــام المجتمــع، ممثلاً فــي الأســاس بــأفراد
ملتزمين ومؤسسات مدنية نشطة وفاعلة، بمسؤولياته تجاه دولته. مسؤولية المجتمعات
العربيــة فــي إخــراج دولهــا مــن الجحيــم الــذي تعيشــه الآن أصــبحت مســؤولية تاريخيــة ثقيلــة

ومعقدة، ولكنها ملحُة ومصيرية.

لكـن المجتمعـات التـي لا تسـتطيع أن تثـور علـى نفسـها، علـى نقـاط الضعـف فيهـا، علـى كـل
تخلــف فــي ثقافتهــا، علــى كــل تــراث بليــد اســتلهمته مــن تاريخهــا، حتــى تخلــق أفــراداً أحــراراً
جديــدين فــاعلين، فــإن تلــك المجتمعــات ســتضيف عجزهــا إلــى عجــز الحكــم العربــي التــاريخي،
والعجزان سيقودان إلى دول فاشلة كسيحة كما نراها الآن ماثلة أمامنا عبر الوطن العربي،

إذ يعيش بؤساً تاريخياً لم ير مثيله.
لنتمعــن فــي غيــاب المجتمعــات، القــادرة الفاعلــة المتحــررة مــن بلادات ثقافتهــا وســلوكياتها
وعاداتها، في فلسطين وهي تواجه الصهيونية المغتصبة، في الدولة الليبية وهي تصارع
الموت والاندثار، في دولة سوريا وهي تنزلق نحو أن تصبح جيفة مهترئة، في دول المغرب
العربي وعدم التقدم ولا بخطوة واحدة نحو اتحاد مغاربي حقيقي غير صوري، في دولة
مصر وهي تواجه الإرهاب والدمار الاقتصادي وإمكانية الرجوع إلى الاستبداد الأمني، في
دولــة العــراق وهــو يــواجه التقســيم والنهــب والجهــاد التكفيــري بــأدوات سياســية طائفيــة
فاسدة تراوح مكانها وباستجداء بائس للخارج ليخرجه مما هو فيه، في دولة اليمن وهي
ترى تضحيات شعبها لتحرير دولته من الاستبداد والفساد تذهب هباء في صخب مداولات لا

تنتهي في الكويت.
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الأمثلة كثيرة حيث في كل مكان يلعب اللاعبون الخارجيون بتناغم مع سلطات الفساد في
الداخل، بينما لا يشعر الإنسان بأن هناك مجتمعات لها كلمة وإرادة تنظيم في فعل وليس
في بكاء أو حسرة أو وقوف المتفرج أو في قبول أن تصبح هي، المجتمعات، أدوات في يد

القوى الطائفية أو القبلية أو العسكرية أو المالية أو حتى الخارجية.
المجتمعات، كأفراد ومؤسسات، تحتاج لأن تراجع ما فعلته هي بنفسها لتنتقل إلى ما يجب

أن تفعله لإنقاذ نفسها وإنقاذ دولها.
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